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 الملخص:

    مـن جملـة القضايـا التـي اقتحمت مجالنا الإسـامي، وأضحـت موضوعًا 

مثـراً للجـدل إمـا مدحًـا أو قدحًا: قضيـة المواطنة، باعتبارها تجربة إنسـانية 

مة حضاريًّا مـن تدبر الاختاف،  رائـدة تمكَّنـت بواسـطتها المجتمعـات المتقدِّ

وتحقيـق التعايـش السـلمي بين مختلـف الانتماءات، وحفـظ الحقوق وأداء 

الواجبـات المتبادلـة لـكل الفئـات الاجتماعيـة والعرقيـة والدينية المتسـاكنة 

تحـت سـقف فضـاء واحد ومشـرك. وكـذا بنـاء أمنها واسـتقرارها السـياسي 

والاجتماعـي وتحقيق رخائهـا الاقتصادي. 

نمـوذج  نوسـتالجيا  عـى  الإسـامية  المجتمعـات  تعيـش  المقابـل،  وفي      

م في زمنـه أنموذجًـا لمجتمـع  مجتمـع المدينـة برئاسـة النبـي صلى الله عليه وسلم، الـذي قـدَّ

د عـى أسـاس الاشـراك في حقـوق المواطنـة وواجباتها، لكن  التعاقـد والتعـدُّ

دون القـدرة عـى إعـادة إنتـاج هـذه التجربة التاريخيـة أو اسـتلهام نموذج 

المواطنـة الحديثـة والمعـاصرة والتكيُّـف مـع المسـتجدات الراهنـة في الحياة 

الإنسـانية عامـةً وحيـاة المجتمعـات الإسـامية خاصةً. مما يسـتدعي ضرورة 

تأسـيس فقـه جديـد للمواطنـة في الخطاب والممارسـة العربيَّيْن والإسـاميَّيْن، 

غثـه  السـلف  مـاضي  تثنـي عـى  التـي  الاسـردادية  المقـولات  بعيـدًا عـن 

وسـمينه، وفي منـأى أيضًـا عـن المقـولات "الرديديـة" الوافدة التـي تقدح في 

كل مـا هـو أصيـل وتمـدح كل مـا هـو دخيل! 
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 مقدمة:
عــرف الواقــع الإســامي المعــاصر مســتجداتٍ عديــدةً في مياديــن شــتَّى تخــصُّ حيــاة المجتمع المســلم، 

ــا وكشــف  ــا، للبحــث في ثناياه ــوا فكرهــم ونظرهــم صوبه ــار الإســاميين أن يؤمم ــى النظَّ حتَّمــت ع

ــة والبرهــان. خاصــةً وأنهــا دخلــت عــى  مــا تطرحــه مــن تحديــاتٍ وإشــكالاتٍ تحتــاج إلى بيــانٍ بالحجَّ

المســلمين ديارهــم مــن غــر اســتئذان، وأوجــدت لنفســها مواطــئ أقــدامٍ راســخة وعصيَّــة عــى مجــرَّد 

الحكــم عليهــا بالحــال أو الحــرام.  

ولعــل مــن جملــة تلــك القضايــا التــي اقتحمــت مجالنــا الإســامي، وأضحــت موضوعًــا مثــراً للجــدل 

إمــا مدحًــا أو قدحًــا: قضيــة المواطنــة، باعتبارهــا تجربــةً إنســانية رائــدة في تدبــر الاختــاف، وتحقيــق 

التعايــش الســلمي بــين مختلــف الانتــماءات، وحفــظ الحقــوق وأداء الواجبــات المتبادلــة لــكل الفئــات 

الاجتماعيــة والعرقيــة والدينيــة المتســاكنة تحــت ســقف فضــاء واحــد ومشــرك. 

ــورة  ــدان المعم ــن بل ــرٍ م ــا في كث ــة حضاريًّ م ــات المتقدِّ ــت المجتمع ــة، تمكَّن ــدأ المواطن ــل مب فبفض

مــن الحــدِّ مــن الصراعــات الإثنيــة، والعرقيــة، والاجتماعيــة، والجنســية، وكــذا بنــاء أمنهــا واســتقرارها 

ــادي.  ــا الاقتص ــق رخائه ــي وتحقي ــياسي والاجتماع الس

ــفية والتمييزيــة التــي  ــن هــذا النظــام مــن إلغــاء العديــد مــن القوانــين والإجــراءات التعسُّ كــما مكَّ

ل؛ الــيء  كانــت تفُــرض عــى الفئــات المســتضعفة في تلــك المجتمعــات، خاصــة النســاء والســود والعــماَّ

الــذي أعــاد الاعتبــار للكرامــة الآدميــة - هنــاك - عــى أكــر مــن صعيــد. 

ــع  ث عــن هــذه التطــورات التــي صاحبــت مبــدأ المواطنــة، فإنــه يحــقُّ لنــا أن نتطلَّ وحينــما نتحــدَّ

باعتــزاز إلى مــا قررتــه تشريعــات الإســام مــن مبــادئ مثاليــة غايــة في النبــل، لم تتوصــل إليهــا البشريــة 

ــا مــن الجماجــم؛ فقــد  إلا بعــد أن أراقــت في ســبيلها أنهــارًا مــن الدمــاء، وقطعــت مــن أجلهــا أكوامً

قــرَّر القــرآن الكريــم في العديــد مــن آياتــه مبــدأ المســاواة في الخلــق والقيمــة الإنســانية، ونــصَّ عــى 

الكرامــة الآدميــة المطلقــة، واعتــبر الحريــة فضيلــةً ثمينــةً تســتحقُّ بــذل المهــج والأرواح، وعــدَّ العدالــة 

ــا لا ينبغــي التهــاون في إقامتــه أو التفريــط في طلبــه، وحــضَّ عــى سياســة الشــؤون العامــة للنــاس  حقًّ

ــة  ــد أن الاختــاف بــين بنــي البــشر سُــنَّة ربانيــة ومِنَّ بالعــدل والتشــاور وعــدم الجــور والاســتفراد، وأكَّ

دينيــة ورحمــة دنيويــة غايتهــا تحقيــق الانســجام والتفاعــل والتواصــل مــن خــال سُــنَّة الاحتيــاج التــي 

فطُِــر عليهــا الإنســان. 



مركز نهوض للدراسات والنشر

5

م بذلــك للبشريــة  ولقــد تجســد هــذا واقعًــا منظــورًا في مجتمــع المدينــة برئاســة النبــي صلى الله عليه وسلم، وقــدَّ

د عــى أســاس الاشــراك في حقــوق المواطنــة وواجباتهــا، بغــضِّ النظــر  أنموذجًــا لمجتمــع التعاقــد والتعــدُّ

ــة بمواطنــي ذلــك المجتمــع. عــن الانتــماءات الدينيــة أو القبليــة أو العرقيــة الخاصَّ

ــى  ــواء ع ــلمين، س ــة للمس ــة التاريخي ــار أن التجرب ــن الأنظ ــب ع ــي أن يحج ــذا لا ينبغ ــر أن ه غ

ــذه  ــلمَ له ــلٍ أس ــن تمثُّ ــدًا ع ــرة، وبعُْ ــاوزاتٍ خط ــاتٍ وتج ــت منزلق ــة، عرف ــر أو الممارس ــتوى الفك مس

المبــادئ الراقيــة، خاصــةً تجــاه مواطنــي الدولــة الإســامية مــن الأجنــاس والأديــان الأخرى؛ مما يســتدعى 

ضرورة إعــادة قــراءة هــذه التجربــة والمقــولات المصاحبــة لهــا في ضــوء النصــوص الإســامية الســليمة 

ــدًا عــن  ــاة المجتمعــات الإســامية خاصــةً، بعي ــاة الإنســانية عامــةً وحي ــة في الحي والمســتجدات الراهن

المقــولات الاســردادية التــي تثُنْــي عــى مــاضي الســلف غثــه وســمينه، وفي منــأى أيضًــا عــن المقــولات 

الرديديــة الوافــدة التــي تقــدح في كل مــا هــو أصيــل وتمــدح كل مــا هــو دخيــل! وذلــك في أفــق تأســيس 

ــيْن والإســاميَّيْن.  فقــه جديــد للمواطنــة في الخطــاب والممارســة العربيَّ

فــما المقصــود بفقــه المواطنــة؟ ومــا هــي ضوابــط هــذا الفقــه؟ ومــا هــي بعــض الالتباســات التــي 

ــا وممارســةً؟  تحــول دون تنزيلــه بشــكلٍ ســليمٍ خطابً

ذلك ما ســتحاول هذه الدراســة مقاربته والإجابة عنه قدر المســتطاع. وذلك من خلال النقاط الآتية: 

أولً: فقه المواطنة: مقاربة المفهوم.

ثانيًا: ضوابط فقه المواطنة. 

ثالثاً: التباسات تنزيل فقه المواطنة. 

 أولً: فقه المواطنة: مقاربة المفهوم:
يتكوَّن هذا المفهوم من مصطلحين: 

أولهــا: "فقــه"، ويحيــل هــذا المصطلــح عــادةً إلى المعنــى العــام المتــداول لــدى عمــوم الباحثــين في 

العلــوم الشرعيــة، أي: "العلــم الــذي يعُنــى بفهــم أحــكام الشريعــة الإســامية واســتنباطها مــن أدلتهــا 

ــالٍ  ــن أفع ــه م ــا علي ــلم بم ــاة المس ــي حي ــة في كل مناح ــنة النبوي ــم والسُّ ــرآن الكري ــة في الق التفصيليَّ

وعبــاداتٍ مكلَّــف بهــا"، وإن كان ينــصرف في الغالــب إلى فقــه العبــادات المحضــة والمعامــات الشــخصية 
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ــى  ــه يعُن ــه فق ــات...(؛ أي إن ــوع - تبرع ــلم )بي ــة للمس ــات المالي ــب...( أو المعام ــاق - نس )زواج - ط

ــه ومحيطــه الشــخصي الخــاص.  بعاقــة الفــرد المســلم بربِّ

وثانيهــا: المواطنــة، المعــبرَّ عنهــا في المعاجــم الفرنســية بـــ "Citoyenneté")1( وفي المعاجــم الإنجليزيــة 

بـــ"citizenship")2(، وتحــدد مفهومهــا في معــاني الانتــماء الســياسي والحقوقــي إلى الوطــن أرضًــا 

ومؤسســاتٍ دســتورية وقانونيــة، ويجســد هــذا المفهــوم الرابــط الأعمــق بــين المواطــن والوطــن، كــما 

بــين المواطــن والدولــة. فالمواطنــة إحســاس بالانتــماء وشــعور بالــولاء للدولــة والوطــن، وليســت مجــرَّد 

اكتســابٍ لجنســية وطــنٍ مــا))(. 

ــاءً عــى دلالات المفردتــين، أن نقــول: إن المــراد  ــة(، وبن ويتحصــل مــن هــذا الركيــب )فقــه المواطن

بفقــه المواطنــة، هــو ذلــك الفقــه الــذي يعُنــى بفهــم واســتيعاب دلالات ومقتضيــات وأحــكام المواطنــة 

ــي  ــات الت ــوق والواجب ــب الحق ــؤوليات وترتي ــد المس ــات وتحدي ــم العاق ــة تنظي ــق بكيفي ــي تتعلَّ الت

ــرٍّ  ــعٍ ح ــوًا في مجتم ــه "عض ــنَ )citoyen( بكون ــر )D'Alembert( )1753( المواط ــدرو )Diderot( ودالمب ــوعة دي ــت موس )1( عرَّف

ــه". ــع بحصانت ــي تتشــارك في حقــوق هــذا المجتمــع وتتمتَّ ة أسُر، الت مكــوَّن مــن عــدَّ

)voir. Denis Diderot, Encyclopédie de Diderot et d'Alembert Texte - Tome 3,  racine CITOYEN(

ويعرِّف قاموس تريفو لسنة 1771 المواطنة بأنها: "تعبر ذو عاقةٍ بالمجتمع السياسي".

- )CITOYEN, f. m Civis. Ce mot a un rapport particulier à la société politique -, il désigne un membre de 

l’Etat, dont la condition n’a rien qui doive l’exclure des charges et des emplois qui peuvent lui convenir, selon le 

rang qu’il occupe dans la République(

  Dictionnaire de Trévoux, 1771, II.djvu, 6éme édition, Tome 2, p 613.

دهــا قانــون تلــك  )2( عرَّفــت دائــرة المعــارف البريطانيــة لفظــة المواطنــة )citizenship(، بأنهــا "عاقــة بــين فــرد ودولــة، كــما يحدِّ

نــه تلــك العاقــة مــن واجبــاتٍ وحقــوق".  الدولــة وبمــا تتضمَّ

citizenship,  relationship between an individual and a state in which an individual owes allegiance to that state 

and in turn is entitled to its protection. )see,   http://www.EncyclopediaBritannica.eb.com  

))( اقتصرنــا هنــا عــى إيــراد مفهــوم المواطنــة كــما هــو متــداول في المعاجــم الغربيــة؛ لأن ثمــة شــبه إجــماع لــدى الباحثــين العــرب 

والمســلمين عــى غيــاب مصطلــح "المواطنــة" - وَفْــقَ هــذا النحــت اللغــوي - في معاجمنــا اللغويــة العربيــة القديمــة )لســان العــرب، 

وتــاج العــروس، والصحــاح، والقامــوس المحيــط...(، بــل وحتــى الحديثــة. 

ــح الدكتــور وجيــه كوثــراني أن أول الاســتخدامات العربيــة التــي تفيــد معنــى citoyen و citoyenneté جــاء في كتابــات رفاعــة  ويرجِّ

ــز"؛  ــص الإبري ــاب" و "تخلي ــج الألب ــين" و"مناه ــات والبن ــين للبن ــد الأم ــه: "المرش ــة في كتب ــاوي )1801 - )187م( خاص ــع الطهط راف

وكتابــات بطــرس البســتاني )1819 - )188م( وإن جــاءت بصيغــة ابــن الوطــن، والوطنــي والوطنيــة. ثــم مــا لبــث هــذا المعنــى أن 

اســتخدم بصيغــة مواطــن ومواطنيــة بعــد إعــان الدســتور العثــماني ســنة 1908 )انظــر: د. وجيــه كوثــراني، المواطنــة: المفهــوم والمســار 

التاريخــي، مجلــة التســامح، ســلطنة عــمان، ع 15، صيــف 2006م، ص48(. 

http://www.EncyclopediaBritannica.eb.com  
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تخــصُّ المواطــن في مجتمــع المســلمين ومحيطهــم في إطــار مبــادئ الحريــة والكرامــة والمســاواة والعــدل 

والعيــش المشــرك، وفي عاقتــه مــع محيطــه الإنســاني والاجتماعــي والســياسي الــذي يعيــش فيــه، بغــضِّ 

النظــر عــن الســمة العقديــة أو السياســية الغالبــة في ذلــك المحيــط. 

ى السياســـة الشرعيـــة، أي البحـــث في  وبهـــذا المعنـــى، فهـــو فقـــه يدخلـــه الفقهـــاء تحـــت مســـمَّ

ــق بشـــؤون الدولـــة وعاقـــة الحاكـــم بالمحكومـــين، وعاقاتهـــا الخارجيـــة  ـــة التـــي تتعلّـَ الأمـــور العامَّ

مـــع الأعـــداء والأصدقـــاء.  

 ثانيًا: ضوابط فقه المواطنة: 
ـــة  ـــن الدراس ـــبر م ـــبٍ معت ـــاصرة بنصي ـــامية المع ـــات الإس ـــة في الكتاب ـــوع المواطن ـــي موض ـــد حظ لق

والتحليـــل والمراجعـــة والاجتهـــاد، ســـواء عـــى مســـتوى المفهـــوم أو الممارســـة. وإن كان ياحـــظ 

ـــر  ـــع غ ـــة وض ـــى قضي ـــامي ع ـــاب الإس ـــز الخط ـــوع، تركي ـــذا الموض ـــاول ه ـــد تن ـــة عن ـــورة عام بص

المســـلمين في المجتمـــع الإســـامي ومـــا يتمتَّعـــون بـــه مـــن حقـــوق وواجبـــات؛ أي إن مفهـــوم المواطنـــة 

ـــد  ـــاواة عن ـــة المس ـــن زاوي ـــا م ـــة، وإنم ـــية والاجتماعي ـــوق السياس ـــل الحق ـــن مدخ ـــه م ـــمُّ تناول لا يت

البعـــض أو الإنصـــاف عنـــد البعـــض الآخـــر وإمكانـــات تحقيقهـــا في الظـــرف التاريخـــي المعـــاصر 

ـــين  ـــه ب ـــز في ـــن التميي ـــدٍ؛ إذ يمك ـــقٍ واح ـــى نس ـــر ع ـــاول لا يس ـــذا التن ـــة. إلا أن ه ـــاسٍ للمواطن كأس

ـــين:  اتجاه

ــامية  ــات الإس ــاب الجماع ــاً في خط ــة، ممث ــة الموروث ــولات الفقهي ــك بالمق ــدي: متمسِّ ــاه تقلي اتج

دة، حيــث تعتــبر المواطنــة مفهومًــا غربيًّــا مســتوردًا لا يعكــس الأســس الشرعيــة التــي يجــب أن  المتشــدِّ

يقــوم عليهــا المجتمــع الإســامي)4(. 

ــل هــذا الاتجــاهَ  ــة العــصر، ويمثِّ ــدل: ينحــو منحــى الاســتنارة ويحــاول مواكب اتجــاه اجتهــادي معت

عــددٌ مــن المفكِّريــن الإســاميين، منهــم مــن لا يــزال عــى قيــد الحيــاة ومنهــم مــن قــى نحبــه، نذكــر 

منهــم: محمــد الغــزالي، ومحمــد فتحــي عثــمان، ويوســف القرضــاوي، وفهمــي هويــدي، ومحمــد عمارة، 

)4( عــى الرغــم مــن المراجعــات التــي قامــت بهــا الجماعــة الإســامية في مــصر، فإنهــا لا تــزال تنظــر إلى المصريــين غــر المســلمين 

ــة يلزمهــم دفــع الجزيــة لحاكــم المســلمين لقبولهــم في دار الإســام. )انظــر: أســامة إبراهيــم حافــظ وعاصــم عبــد  عــى أنهــم أهــل ذمَّ

الماجــد محمــد، مبــادرات وقــف العنــف: رؤيــة واقعيــة ونظــرة شرعيــة، سلســلة تصحيــح المفاهيــم، مكتبــة الــراث الإســامي، الطبعــة 

الأولى، 1422هـــ/ 2002م، ص82 ومــا بعدها(. 
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وراشــد الغنــوشي، وحســن الــرابي، وطــارق البــشري، ومحمــد ســليم العــوا، وجــمال الديــن عطيــة، وطــه 

جابــر العلــواني، وغرهــم)5(. 

ــة، فــإن فقههــم  ــار الإســاميين المعاصريــن حــول مســألة المواطن ــا مــن أدبيــات هــؤلاء النظَّ وانطاقً

ة ضوابــط منهــا:  ــر بعــدَّ واجتهادهــم في المســألة يتأطَّ

ــن  ــاشر م ــتمداد المب ــن: أي الاس ــن الكبيري ــن الأصلي ــة م ــه المواطن ــيس لفق 1 – التأس
ــنة النبويــة، واتخاذهــا المرجعيــة الحاكمــة عــى كل مــا  ــة المبثوثــة في القــرآن الكريــم والسُّ المبــادئ العامَّ

ســواها مــن الاجتهــادات والآراء والأقــوال الفرديــة أو الجماعيــة. 

ـــة أو  ـــدى وجاه ـــاس م ـــي لقي ـــزان الموضوع ـــيكون المي ـــه س ـــط في كون ـــذا الضاب ـــة ه ـــن أهمي وتكْمُ

صدقيـــة العديـــد مـــن الآراء التـــي وردت في مدونـــات السياســـة الشرعيـــة القديمـــة و"اكتســـبت في 

الثقافـــة السياســـية الإســـامية مـــا يشـــبه المصدريـــة التـــي تعلـــو بهـــا عـــن المراجعـــة والتغيـــر")6(؛ 

ـــم  ـــابقة في وصـــف نظُُ ـــرون الس ء في الق ـــاَّ ـــماء أج ـــه عل ـــا قال ـــلَّ المســـلمون أسرى لم ـــل أن يظ ـــل يعق فه

ـــن  ـــذي تدي ـــم ال ـــو الحاك ـــا ه ـــة محوره ـــم فردي ـــا نظ ـــي كله ـــم، وه ـــائدةً لديه ـــت س ـــي كان ـــم الت الحك

ـــلَّ  ـــل أن يظ ـــل يعق ـــراد؟ وه ـــات والأف ـــلطات والهيئ ـــائر الس ـــوة، س ـــه الق ـــتمدُّ من ـــة، وتس ـــه بالطاع ل

المســـلمون يحتكمـــون ويرجعـــون في عاقاتهـــم بغـــر المســـلمين مـــن مواطنيهـــم إلى أفـــكار وآراء صِيغـــت 

ـــة  ـــاة المتآخي ـــى الحي ـــت ع ـــد أن مض ـــا، بع ـــتٍ م ـــائدةً في وق ـــت س ـــي كان ـــرب الت ـــال الح ـــب ح لتناس

ـــرون)7(؟  ـــرونٌ وق ـــين ق ـــين الفريق ب

ــا  نه ــي تتضمَّ ــية الت ــة الأساس ــم الديني ــين القي ــز ب ــب التميي ــذا يتطلَّ ــيس ه ــج التأس ــإن منه إذن، ف

النصــوص الصحيحــة الثابتــة وبــين الصــور التطبيقيــة التــي أملتهــا ظــروف البيئــة، أي تحريــر الديــن مــن 

أسَْر صــور التطبيــق التاريخيــة)8(.

ى بـ"المدرســـة الإســـامية المســـتقلة"، أي لم يكونـــوا أعضـــاء  )5( ياحـــظ بشـــكل عـــام أن هـــذه الأســـماء تنتمـــي في معظمهـــا لمـــا يسُـــمَّ

ـــور  ـــى الف ـــا ع ـــم تبنِّيه ـــم لم يت ـــإن أفكاره ـــمَّ ف ـــن ث ـــا، وم ـــيًّا وميدانيًّ ـــطة سياس ـــامية الناش ـــركات الإس ـــين في الح ـــبين أو قيادي منتس

ـــركات.  ـــذه الح ـــل ه ـــن قِب م

ــاء  ــس الأوروبي للإفت ــدورة السادســة عــشرة للمجل م لل ــدَّ ــة، بحــث مق ــه السياســة الشرعي ــد فق ــد النجــار، تجدي ــد المجي )6( د. عب

والبحــوث - إســطنبول، جــمادى الآخــرة 1427هـــ/ يوليــو 2006م، منشــور بالمجلــة العلميــة للمجلــس الأوروبي للإفتــاء والبحــوث، عدد 

مــزدوج 10 - 11، ديســمبر 2006م، ص10. 

)7( محمد سليم العوا، الفقه الإسامي في طريق التجديد، سفر الدولية للنشر، القاهرة، 1427هـ/ 2006م، ص66. 

)8( د. أحمد كمال أبو المجد، رؤية إسامية معاصرة: إعان مبادئ، دار الشروق، القاهرة، الطبعة الثانية، 1992، ص27. 
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2- فقه التصرفات النبوية بالإمامة: 

فمعرفــة أنــواع التصرفــات النبويــة)9( والتمييــز بينهــا تكتــي أهميــة بالغــة في فقــه الديــن، وفهــم 

كام ســيد المرســلين فهــمًا ســليمًا يحيــد بــه عــن "قــراءة الغالــين" أو "انتحــال المبطلــين" حتــى لا "تصبــح 

ــع، ولا  ــشٍر يتداف ــرك، ولا بب ــعٍ يتح ــا بواق ــة له ــرَّدة، لا عاق ــا مج ــادئَ وأحكامً ــول صلى الله عليه وسلم مب ــنَّة الرس سُ

بطــوارئ تســتجد")10(. 

ــة لتجديد فقه المواطنــة، وإعادة النظر  ولا شــكَّ أن فقــه التصرفــات النبويــة بالإمامة ســيفتح آفاقاً مهمَّ

في كثــرٍ مــن قضايــاه، ســواء عــى المســتوى المنهجــي أو التنزيــل العمــي، فمــن شــأنها أن تســاعد في)11(: 

إبــراز الطابــع المــدني للدولــة الإســامية، فطبيعــة التصرفــات النبويــة بالإمامــة تكشــف كيــف   .1

أن الإســام ينــزع كلَّ عصمــة أو قداســة عــن ممارســات الحــكَّام وقراراتهــم، كــما يســلبها عــن الوســائل 

ــة.  التــي تتوســل بهــا الدولــة لإدارة شــؤون الأمَّ

ــة  ــة الصحاب ــاب أولى نســبية تجرب ــة، ومــن ب ــد عــى نســبية الممارســة السياســية النبوي التأكي  .2

والخلفــاء الراشــدين. 

ـا ومذهبيًّــا  تأصيــل فقــه التعايــش والمشــاركة والاندمــاج بــين الأجنــاس المتغايــرة عقديّـً  .3

وجغرافيًّــا...

)9( يذهــب الشــيخ محمــد الطاهــر ابــن عاشــور  إلى أن أول مــن تعــرض مــن العلــماء لتصنيــف التصرفــات النبويــة هــو العامــة 

ــين  ــادس والثاث ــرق الس ــل الف ــه جع ــروق"، فإن ــواء الف ــبروق في أن ــوار ال ــه "أن ــرافي في كتاب ــس الق ــن إدري ــد ب ــن أحم ــهاب الدي ش

بــين قاعــدة تــصرف رســول اللــه صلى الله عليه وسلم بالقضــاء وقاعــدة تصرفــه بالفتــوى، وقاعــدة تصرفــه بالإمامــة، وقــال: "إن رســول اللــه صلى الله عليه وسلم 

ــن منصــب  ــما م ــماء، ف ــالم العل ــاضي القضــاة، وع ــة، وق ــام الأئمَّ ــو إم ــم؛ فه ــي الأعل ــم، والمفت ــاضي الأحك ــام الأعظــم، والق هــو الإم

ــع  ــم تق ــه، ث ــبٌ علي ــالة غال ــف الرس ــغ؛ لأن وص ــه صلى الله عليه وسلم بالتبلي ــب تصرف ــر أن غال ــة، غ ــى رتب ــه في أع ــف ب ــو متَّص ــيٍّ إلا وه دين

تصرفاتــه: منهــا مــا يكــون بالتبليــغ والفتــوى إجماعًــا، ومنهــا مــا يجمــع النــاس عــى أنــه بالقضــاء، ومنهــا مــا يجمــع النــاس عــى 

ــه  ــب علي ــن يغُلِّ ــم م ــة ومنه ــه رتب ــب علي ــن يغُلِّ ــم م ــدًا، فمنه ــين فصاع ــين رتبت ــردُّده ب ــه ل ــف في ــا يختل ــا م ــة، ومنه ــه بالإمام أن

ــروت، 2011، ص)44-4(.  ــاني، ب ــاب اللبن ــرة؛ ودار الكت ــصري، القاه ــاب الم ــامية، دار الكت ــة الإس ــد الشريع ــر: مقاص ــرى" )انظ أخ

أمــا مــن المعاصريــن، فيُعــد الشــيخ محمــود شــلتوت أول مــن أشــار إلى هــذا الأمــر في كتابــه "الإســام عقيــدة وشريعــة" تحــت عنــوان: 

ا معرفــة الجهــة التــي صــدر عنهــا التــصرف المنســوب إلى النبــي  "الســنة تشريــع وغــر تشريــع"، حيــث يقــول: "ومــن المفيــد جــدًّ

صلى الله عليه وسلم، وكثــراً مــا تخفــى فيــما نقُــل عــن النبــي، ولا ينُظــر فيــه إلا مــن جهــة أن الرســول فعلــه أو قالــه أو أقــره. ومــن هنــا نجــد أن 

كثــراً مــما نقُــل عنــه صلى الله عليه وسلم صــدر بأنــه شرع أو ديــن، وســنة ومنــدوب، وهــو لم يكــن في الحقيقــة صــادرًا عــى وجــه التشريــع أصــاً". 

)10( ســعد الديــن العثــماني، تصرفــات الرســول صلى الله عليه وسلم بالإمامــة: الــدلالات المنهجيــة والتشريعيــة، منشــورات الزمــن، الربــاط، 2002، 

عــدد 7).

)11( انظر: المرجع نفسه، ص 94 - 97. 



فقه المواطنة: ضوابط التأسيس والتباسات التنزيل

10

3 - قــراءة التجــارب التاريخيــة للمســلمين، وفي طليعتهــا تجربــة الخلفــاء الراشــدين، بوعــي 
ومنهجيــة، وذلــك مــن خــلال مــا يــي)12(: 

وضــع حــدٍّ فاصــل بــين الوحــي والتاريــخ، بحيــث يتــمُّ التقيُّــد بالوحــي المنــزَّل كتابـًـا وسُــنَّة، ويتمُّ   -

الاعتبــار بالتجربــة التاريخيــة، دون اتخاذهــا أصــاً يبُنــى عليــه، أو معيــارًا تتــمُّ المحاكمــة عــى أساســه. 

ــه  ــخص واحرام ــة الش ــادئ، فمكان ــية المب ــخاص وقدس ــة الأش ــين مكان ــل ب ــدٍّ فاص ــع ح وض  -

ســة، وليــس بمجــرَّد انتمائــه لحقبــة تاريخيــة  دان بمــدى اســتقامته أو انحرافــه عــن المبــادئ المقدَّ يتحــدَّ

ــاح. ــا بالص ــوم أهله ــهود لعم مش

4 - الاستفادة من الكسب الغربي في مجال المواطنة وحقوق الإنسان:  

إن التطــوُّر الكبــر للحيــاة السياســية والاجتماعيــة لعمــوم المواطنــين في الغــرب - بغــضِّ النظــر عــن 

اختافاتهــم الدينيــة أو الجنســية أو العرقيــة أو اللغويــة - مديــنٌ لتلــك التنظــرات الفلســفية الغربيــة 

المؤسســة لمفاهيــم العقــد الاجتماعــي والعيــش المشــرك والمســاواة القانونيــة بــين المواطنــين، وبســببها 

ــا في  قــت أقــدار كبــرة مــن النجــاح في إدارة الشــأن الســياسي والاجتماعــي، كــما يبــدو ذلــك جليًّ تحقَّ

ديــة  الطــرق التــي يتــمُّ بهــا تــداول الســلطة، وكيفيــة مراقبــة القائمــين عليهــا ومحاســبتهم، وتدبــر التعدُّ

والاختــاف بجميــع أشــكاله وألوانــه في تلــك المجتمعــات. وبالنظــر إلى مجمــل الأحــكام الــواردة في تلــك 

التنظــرات، فإنهــا تتعلَّــق بالآليــات التنظيميــة والوســائل الإجرائيــة التــي تــدار بهــا الحيــاة السياســية 

والاجتماعيــة للأفــراد والمؤسســات، وهــي خاليــة -  في عمومهــا - مــن الحمولــة الأيديولوجيــة.

 ولمَّــا كانــت السياســة الشرعيــة تهــدف إلى إقامــة العــدل ومطــاردة الجــور، كان مــن الطبيعــي أن 

ــة تجــارب البــشر - بغــضِّ النظــر عــن عقائدهــم ومِللهــم - في  يســتفيد العقــل الإســامي مــن حصيل

كل مــا لــه صلــة بالوســائل والإجــراءات))1(، خاصــةً إذا أثبتــت جدواهــا تجربــة حضاريــة. وهــذا أمــر 

ــده، إذ يقــول ابــن رشــد في معــرض حديثــه عــن ضرورة معرفــة  ســبق للفكــر الإســامي القديــم أن أكَّ

أصــول القيــاس العقــي وأنواعــه، ســواء بالفحــص المبــاشر أو مــن خــال الاســتعانة بمــا قالــه الغــر مــن 

ــي تصــحُّ  ــة الت ــإن الآل ــة، ف ــا أو غــير مشــاركٍ في الملَِّ ــك الغــير مشــاركًا لن مــين: "وســواء أكان ذل المتقدِّ

ــير مشــارك، إذا  ــة أو غ ــا في الملَِّ ــةً لمشــاركٍ لن ــا آل ــا كونه ــة به ــة التذكي ــبر في صحَّ ــة لا يعت ــا التذكي به

)12( انظر: محمد بن المختار الشنقيطي، الخافات السياسية بين الصحابة، مركز الناقد الثقافي، دمشق، 2008، ص29. 

))1( محمد سليم العوا، تقديم كتاب راشد الغنوشي، الحريات العامة، ص14. 
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ــل  ــي بغــير المشــارك: مــن نظــر في هــذه الأشــياء مــن القدمــاء قب ــة. وأعن كانــت فيهــا شروط الصحَّ

ــة تهــمُّ كل مــا يمكــن اســتفادته مــن الأمــم الأخــرى في جميــع  مِلَّــة الإســلام")14(. ثــم يضــع قاعــدةً عامَّ

م مــن الأمــم الســالفة  المياديــن، قائــاً: "وإذا كان هــذا هكــذا، فقــد يجــب علينــا إن ألفينــا لمــن تقــدَّ

نظــرًا في الموجــودات، واعتبــارًا لهــا، بحســب مــا اقتضتــه شرائــط البرهــان، أن ننظــر في الــذي قالــوه مــن 

ذلــك، ومــا أثبتــوه في كتبهــم؛ فــا كان منهــا موافقًــا للحــقِّ قبلنــاه، وسُرنــا بــه، وشــكرناهم عليــه، ومــا 

رنــا منــه، وعذرناهــم")15(. كان منهــا غــير موافــق للحــقِّ نبَّهنــا عليــه، وحذَّ

5 – نقد المقولات الفقهية الموروثة والمشوشة حول مفهوم المواطنة: 

ــة  ــوص الفقهي ــن النص ــرٍ م ــر في كث ــادة النظ ــاج إلى إع ــديٍّ يحت ــةٍ تجدي ــهِ مواطن ــيس لفق إن التأس

الموروثــة المشوشــة حــول مبــدأ المواطنــة المتســاوية في المجتمــع الإســامي، خاصــةً وأنهــا وردت في أثنــاء 

مدونــات السياســة الشرعيــة القديمــة وكأنهــا مســلَّماتٌ فاصلــة وقوانــيُن باتَّــة في كيفيــة التعامــل مــع 

الأجنــاس المتغايــرة في مجتمــع المســلمين، مــع أنهــا إمــا نصــوص مكذوبــة وإمــا منســوبة لغــر قائليهــا 

كــما يعــرف بـ"الــشروط العمريــة")16( مثــاً، والتــي تعتبر من أشــد النصــوص التاريخية والفقهيــة مناقضةً 

للثالــوث القيمــي للمواطنــة )المســاواة والحريــة والعدالــة( المؤصلــة في النصــوص القرآنيــة والحديثيــة 

وتجربــة الخلفــاء الراشــدين؛ نظــراً لمــا تحتويــه مــن أحــكامٍ كثــرة تمــسُّ جوانــب أساســية مــن حقــوق 

)14( أبــو الوليــد ابــن رشــد، فصــل المقــال فيــما بــين الحكمــة والشريعــة مــن الاتصــال، دراســة وتحقيــق د. محمــد عــمارة، سلســلة 

ذخائــر العــرب، عــدد 47، دار المعــارف القاهــرة، الطبعــة الثانيــة، دون تاريــخ، ص26. 

)15( المرجع نفسه، ص28. 

)16( ذكـــر عـــدد مـــن الباحثـــين أن هـــذه الـــشروط هـــي غـــر "العهـــدة العمريـــة" التـــي كتبهـــا عمـــر بـــن الخطـــاب لأهـــل 

ـــل  ـــل رس ـــة وص ـــكراً بالجابي ـــاب معس ـــن الخط ـــر ب ـــما كان عم ـــه بين ـــادر أن ـــرت المص ـــد ذك ـــان، فق ـــا الأم ـــم فيه ـــدس وأعطاه الق

صفرونيـــوس أســـقف بيـــت المقـــدس كي يتمـــوا الصلـــح معـــه، فصالحهـــم عـــى دمشـــق، بـــل عـــى صلـــح أكـــر منهـــا ســـخاء. 

وقـــد احتفـــى أســـقف إيليـــا بحضـــور عمـــر بـــن الخطـــاب إلى المدينـــة؛ لأن صفتـــه موجـــودة في كتبهـــم. وأكـــر الروايـــات 

شـــهرةً لهـــذه العهـــدة روايـــة الطـــبري بســـنده في تاريـــخ الأمـــم والملـــوك عـــن ســـيف بـــن عمـــر، وعبـــادة بـــن نـــي عـــن 

ـــا؛  ـــا بعده ـــة، ص52 وم ـــة نقدي ـــرد: دراس ـــول وال ـــين القب ـــة ب ـــدة العمري ـــيط، العه ـــوسى البس ـــر: د. م ـــدان. )انظ ـــن مع ـــد ب خال

ـــا  ـــاني 2010، ص207 وم ـــددان الأول والث ـــد 26 الع ـــق، المجل ـــة دمش ـــة، مجل ـــدة العمري ـــراءة في العه ـــارس، ق ـــود ف ـــزت محم وع

ـــلة  ـــزة، سلس ـــامية/ غ ـــة الإس ـــة الجامع ـــة، مجل ـــة توثيقي ـــة دراس ـــدة العمري ـــات العه ـــان، رواي ـــحاق الزي ـــان إس ـــا؛ ود. رمض بعده

ـــل في كتابـــه  ـــد اللـــه الت ـــل عب ـــا(؛ ونق ـــا بعده ـــاني، 2006، ص 189 وم ـــدد الث ـــشر، الع ـــد الرابـــع ع ـــامية، المجل ـــات الإس الدراس

"خطـــر اليهوديـــة عـــى الإســـام والمســـيحية" أن كتـــاب العهـــدة العمريـــة لا يـــزال موجـــودًا ومحفوظـًــا في بطريركيـــة الـــروم 

الأرثوذكـــس )كنيســـة القيامـــة( في القـــدس الشريـــف. 
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المواطنــة، خاصــةً مــا يتعلَّــق بالحريــات الشــخصية في الممارســات التعبُّديــة واللبــاس والتنقــل والــذوق 

الخــاص في الطعــام والهيئــة ونحوهــا)17(. 

ــر  ــى غ ــام ع ــألة رد الس ــة كمس ــة والبشري ــة والمكاني ــياقاتها الزمني ــارج س ــت خ ــوص قرُئ أو نص

ة ممزوجــة  المســلمين وكيفيــة تحيتهــم عنــد اللقــاء بهــم، والتــي لا تــزال تشــغل بــال المســلمين بحــدَّ

أحيانـًـا بــيء مــن القلــق والتوتــر النفــي والمعــرفي، يظهــر ذلــك مــن خــال الســيل الهائــل مــن الأســئلة 

التــي تطــرح في هــذا الموضــوع عــى مواقــع الإنرنــت، حيــث يتســاءل أصحابهــا كيــف تكــون التحيــة 

مــع هــؤلاء القــوم، هــل بتحيــة المســلمين "الســام عليكــم ورحمــة اللــه" أو فقــط "الســام"، أو "الســام 

عليــك" بصيغــة المفــرد دون الجمــع، أو "الســام عــى مــن اتبــع الهــدى"، أو بمجــرَّد التحايــا المســتحدثة 

مــن قبيــل: "صبــاح الخــر"، و"مســاء الخــر"، و"مرحبــا" ونحوهــا. 

ومردُّ هذا القلق والإلحاح في معرفة هذا الحكم الشرعي، يرجع إلى أمرين: 

ــدَؤُوا اليَْهُــودَ وَلَا النَّصَــارَى  أمــا أحدهــا: فــما روي عَــنْ أبَِي هُرَيْــرةََ أنََّ رسَُــولَ اللَّــهِ صلى الله عليه وسلم قَــالَ: "لَا تبَْ

ــاَمِ فـَـإِذَا لقَِيتـُـمْ أحََدَهُــمْ فِي طرَِيــقٍ فاَضْطـَـرُّوهُ إِلَى أضَْيَقِــهِ")18(، هــل النهــي محمــول عــى الحرمــة؟  بِالسَّ

أم مجــرَّد كراهــة تنزيــه؟ أم أن للحديــث ســياقاً وأســبابَ ورودٍ تقــصر حكمهــا عليــه دون غرهــا)19(؟ 

ــاد  ــض ب ــواء في بع ــؤلاء، س ــع ه ــتمر م ــل المس ــر في التواص ــش، يتمظه ــيٌّ معي ــاني: فواقع ــا الث وأم

العــرب والمســلمين حيــث يعيــش المســلمون جنبًــا إلى جنــبٍ مــع غــر المســلمين عــى أرضٍ واحــدة، أو في 

عمــوم بــاد المســلمين حيــث  يتوافــد العديــد مــن الأجانــب إمــا للســياحة أو للعمــل وإدارة المشــاريع 

ــق  )17( قســم ابــن القيــم هــذه الــشروط إلى ســتة أبــواب، خصــص الأول منهــا لأحــكام البيــع والكنائــس والصوامــع، والثــاني يتعلَّ

بأحــكام إظهــار المنكــر مــن أقوالهــم وأفعالهــم مــما نهــوا عنــه، والثالــث لغيــار الذميــين الــذي يميزهــم عــن المســلمين في المركــب 

ــي تجــب عــى  ــة الت ــين بالشركــة ونحوهــا، والخامــس لأحــكام الضياف ــين المســلمين والذمي ــع للتعامــل ب ــاس ونحوهــما، والراب واللب

ــق بأحــكام ضرر الإســام والمســلمين.  الذميــين في حــقِّ المســلمين، والأخــر لمــا يتعلَّ

)18( رواه مســلم، كتــاب الســام، بــاب النهــي عــن ابتــداء أهــل الكتــاب بالســام وكيــف يــرد عليهــم، حديــث رقــم 2167. والرمــذي 

في الســنن، كتــاب الســر، حديــث رقــم 1602، وفي كتــاب الاســتئذان والآداب حديــث رقــم 2700. وأبــو داود في الأدب، حديــث رقــم 

5205. وأحمــد في مســند باقــي المكريــن، حديــث رقــم 10418، وفيــه: "إذا لقيتــم المشركــين" بــدل "اليهــود والنصــارى". 

)19( اســتخلص الشــيخ فيصــل مولــوي مــن تتبُّعــه لمجمــل الروايــات الناهيــة والمبيحــة للســام عــى أهــل الكتــاب أن "الســام ليــس 

مــن المســائل التعبُّديــة غــر المعلَّلــة، بــل هــو مــن المســائل التــي تقبــل التعليــل، فــإذا جــاء النهــي معلَّــاً بحالــة الحــرب كان غــر 

ــة  ــص للنصــوص العامَّ ــص لهــا بمــا لا يناقــض أهدافهــا. أمــا إذا جــاء غــر معلَّــل، فهــو مخصِّ ــة، بــل هــو مخصِّ مناقــضٍ للنصــوص العامَّ

بمــا يناقــض أهدافهــا. وهــذا لا يصــحُّ إلاَّ مــع النســخ. والنســخ غــر ثابــت".  =
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ــة،  ــات الأجنبي ــة أو للعمــل الدبلومــاسي في إطــار التمثيلي ــدوات الدراســية والعلمي أو للمشــاركة في الن

أو في بــاد غــر المســلمين، حيــث تتواجــد أعــداد هائلــة مــن المســلمين بلغــت المايــين في بــاد أوروبــا 

وأمريــكا والهنــد والصــين... منهــم مــن يعيــش هنــاك بصفتــه مواطنًــا لــه كامــل الحقــوق وعليــه كافــة 

الواجبــات، ومنهــم مــن يوجــد هنــاك بشــكلٍ مســتمرٍّ أو متقطِّــع إمــا للعمــل أو للدراســة أو للتجــارة أو 

نحوهــا مــن المنافــع المتبادلــة بــين البــشر. 

وبالاطــاع عــى عــددٍ مــن الفتــاوى المعــاصرة الصــادرة في هــذا البــاب)20(، نجــد أنهــا لا تخــرج عــن 

إطــار الفتــاوى القديمــة، مــما يزيــد مــن حــرة المســلم المعــاصر، وانتشــار روح عــدم التســامح والتآلــف 

مــع الآخــر في بــاد المســلمين، أو ازديــاد عزلــة المســلم وقوقعتــه في بــاد غــر المســلمين.

 ثالثًا: التباسات تنزيل فقه المواطنة: 
إن بنــاء فقــه المواطنــة وَفْــقَ الضوابــط المشــار إليهــا يبقــى محفوفًــا بعــددٍ مــن الالتباســات - ســواء 

عــى مســتوى الخطــاب أو مســتوى الممارســة - التــي تحــول أو قــد تحــول دون تنزيلــه بشــكلٍ ســلسٍ 

وســليمٍ في بيئــة المواطــن المســلم التاريخيــة أو المســتحدثة أو العابــرة. ومــن جملــة تلــك الالتباســات 

التــي يمكــن رصدهــا في هــذا البــاب مــا يــأتي:

ولدفــع التعــارض الظاهــر بــين الروايــات الصحيحــة في البــاب، عمــد الشــيخ مولــوي إلى الجمــع بينهــما، فاعتــبر أن الروايــة المانعــة مــن بــدء 

اليهــود بالســام ســببها وجــود حالــة حــرب، مســتدلاًّ بمــا رواه الإمــام أحمــد بــن حنبــل عــن عقبــة بــن عامــر قــال: قــال رســول اللــه: "إني 

راكــب غــدًا إلى يهــود، فــا تبدؤوهــم بالســام، وإذا ســلَّموا عليكــم فقولــوا: وعليكــم"، فالســام تأمــين، ومــا كان يحــبُّ أن يؤمنهــم 

وهــو غــر أمــين منهــم، لِــما تكــرَّر مــن غدرهــم ونكثهــم للعهــد. 

أمــا في الحــالات الطبيعيــة بــين الطرفــين، فــإن مجمــوع الروايــات الثابتــة عــن الرســول صلى الله عليه وسلم وكــذا تصرفــات الصحابــة رضــوان اللــه 

عليهــم، تبــينِّ مــا يــي: 
أن السام كان معروفاً بين المسلمين واليهود ابتداءً وردًّا باللفظ المعروف.  -1

أن اليهود حرَّفوا كلمة )السام( إلى )السام( وأصبحوا يبدؤون أو يردون بذلك.  -2
كان ردُّ الفعــل الطبيعــي منــع المســلمين مــن ابتدائهــم بالســام، ورد تحيَّتهــم بـــ )وعليكــم(، فــإن ألقــوا الســام ردَّ عليهــم   -(

ــام. ــم بالس ــام ردَّ عليه ــوا الس ــام، وإن ألق بالس
مُنــع المســلمون أن يــردُّوا عــى التحيَّــة الســيئة بأســوأ منهــا، بــل يكتفــون بــردِّ الســيئة بمثلهــا كــما ورد عــن الرســول صلى الله عليه وسلم   -4

ــم(. ــي بـــ )وعليك ــا أن تكتف ــة. فأمره ــام واللعن ــم الس ــم: وعليك ــت له ــا قال ــادة عندم ــن الزي ــة ع ــي عائش ــن نه م
ــودوا إلى  ــم( - وجــب عــى المســلمين أن يع ــون للمســلمين )الســام عليك ــاب يقول إذا زال الســبب - وهــو أن أهــل الكت  -5
الأصــل، فيبــدؤون بالســام، ويــردُّون التحيــة بمثلهــا أو أحســن منهــا وليــس فقــط بكلمــة )عليكــم(؛ لأن الحكــم يــدور مــع علَّتــه، وإذا 

ــي. ــم الأص ــا إلى الحك ــتثنائي رجعن ــم الاس ــبب الحك زال س

)20( انظر مثاً المواقع الإلكرونية:

http://ar.islamway.com/fatwa/9310 & https://islamweb.net/fatwa/067 & http://islamqa.info/fatwa/11559

http://ar.islamway.com/fatwa/9310
http://fatwa11559/http://islamqa.info
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1 – التباس مفهوم المواطنة بمفهوم الولاء والبراء: 

ــولاء"  ــا "ال ــاصر: مفهوم ــامي المع ــاب الإس ــة في الخط ــوم المواطن ــا بمفه ــم التباسً ــر المفاهي ــن أك م

و"الــبراء"، حيــث تتــمُّ مقابلــة "الــولاء للديــن أو للــه ولرســوله" بـ"الــولاء لــلأرض والوطــن"؛ وهكــذا ينُظر 

ــدح  ــة، كســياق الم ــم في ســياقاتٍ مختلف ــرآن الكري ــوروده في الق ــلٌ ل ــه أصي ــوم الأول عــى أن إلى المفه

ــونَ  ــوٰةَ وَيُؤۡتُ لَ ــونَ ٱلصَّ ــنَ يقُِيمُ ِي
َّ

 ٱل
ْ
ــوا ــنَ ءَامَنُ ِي

َّ
ُۥ وَٱل ــولُ ُ وَرسَُ ــمُ ٱللَّ ــا وَلُِّكُ ــالى: "إنَِّمَ ــه تع ــاء كقول والثن

ــونَ  ٥٦"  غَلٰبُِ
ۡ
ِ هُــمُ ٱل ــزۡبَ ٱللَّ ــإنَِّ حِ

َ
 ف

ْ
ــوا ــنَ ءَامَنُ ِي

َّ
ُۥ وَٱل ــولَ َ وَرسَُ ــوَلَّ ٱللَّ ــن يَتَ ــونَ ٥٥ وَمَ ــمۡ رَكٰعُِ ــوٰةَ وَهُ

َ
ك ٱلزَّ

 ءَابَاءَٓكُــمۡ 
ْ
ــذُوٓا  تَتَّخِ

َ
 ل

ْ
ــوا ــنَ ءَامَنُ ِي

َّ
يُّهَا ٱل

َ
ــأ ٰـٓ ]المائــدة[؛ أو ســياق التوبيــخ والوعيــد، كقولــه ســبحانه: "يَ

ــلمُِون٢٣َ"  ٰـ ــئكَِ هُــمُ ٱلظَّ ٰـٓ وْلَ
ُ
أ
َ
هُــم مِّنكُــمۡ ف

َّ
يمَٰــنِۚ وَمَــن يَتَوَل ِ

ۡ
 ٱل

َ
كُفۡــرَ عَ

ۡ
 ٱل

ْ
ــاءَٓ إنِِ ٱسۡــتَحَبُّوا وۡلَِ

َ
وَإِخۡوَنٰكَُــمۡ أ

]التوبــة[. بينــما يعُتــبر المفهــوم الثــاني )الــولاء للوطــن( أو "الوطنيــة" و"المواطنــة" ومــا جــرى مجراهــا مــن 

المعــاني "دخيلــةً" جــاءت مــن المســتعمر الغــربي الــذي اســتولى عــى بــاد المســلمين وقســمها إلى دولٍ 

وجعــل بينهــا حــدودًا وعــوازلَ!  

ــة الإســامية،  ــادة الربي ــررات م ــوي في مق ــى في الخطــاب الرب ــات حت ــل هــذه المتقاب وتحــر مث

وفي الخطــاب الوعظــي في منابــر الجمعــة وكــراسي الوعــظ والإرشــاد؛ وهكــذا يمكــن أن يظــنَّ المواطــن 

المســلم - ناشــئاً كان أم كبــراً - أن "ولاءه للأوطــان القائمــة" "باطــلٌ" أو "حــرامٌ"، أو في أضعــف الحــالات 

"تحــوم حولــه شــبهات"! 

ولـــردِّ هـــذا الالتبـــاس، لا بـــدَّ مـــن تحريـــر المعنـــى فيـــما يتصـــل بهـــذه المفاهيـــم؛ وذلـــك بغيـــة 

ـــة مشـــاعرهم تجـــاه  ـــم وصدقي ـــة مواقفه ـــين إلى صوابي ـــم مطمئن ـــا في أذهـــان المتلقـــين وجعله تصحيحه

ـــم.  أوطانه

ـــدة  ـــه "عقي ـــى أن ـــات الإســـامية ع ـــرازه في بعـــض الأدبي ـــمُّ إب ـــذي يت ـــولاء" ال ـــوم "ال فبالنظـــر إلى مفه

فاصلـــة" بـــين المســـلمين المؤمنـــين الموحديـــن وغرهـــم مـــن الملِـــل والنِّحـــل، وأن هـــذه "العقيـــدة" 

ـــض  ـــذا بع ـــا، وك ـــا إليه ـــي ألمحن ـــة الت ـــات القرآني ـــن الآي ـــا م ـــؤلاء، انطاقً ـــة له ـــاداة المطلق ـــي المع تقت

أحاديـــث النبـــي صلى الله عليه وسلم مثـــل قولـــه عليـــه الصـــاة والســـام: "إن بـــي فـــان ليســـوا بأولـــائي إنمـــا 

أولـــائي المؤمنـــون")21(.

)21( رواه البخاري، كتاب الأدب، باب تبَُلُّ الرَّحِمُ بِبَاَلهِا، حديث 5644. 
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ـــاع  ـــب ل يب ـــة النَّس ـــة كلحم ـــولء لحم ـــه: "ال ـــوله")22(. وقول ـــيٌّ م ـــوله فع ـــت م ـــنْ كن ـــا: "مَ ـــه أيضً  وقول

ـــب"))2(.  ول يوه

فبالنظــر إلى هــذا المفهــوم إذن، واســتنادًا إلى ســياقاته التــي ورد فيهــا، نجد أنه "ليس حقيقــة لا لغوية 

ولا شرعيــة ولا عرفيــة يتعــينَّ حمــل الكام عليها، بــل إن القرائن والســياقات هي التي ترشــح محمله")24(، 

ــى منهــا: الــربُّ جــلَّ وعــا، والمالــك، والمعُتــق،  فهــو لفــظ مشــرك يطلــق عــى واحــد وعشريــن معنً

 ، ، والشريــك، والنزيــل، والنــاصر، والمنُعــم، والمنعــم عليــه، والمحــبُّ والقريــب، والجــار، والحليــف، والعــمُّ

والتابــع… إلى آخــره، وهــذا يــدلُّ عــى أنــه ليــس مفهومًــا جامــدًا أو حقيقــة شرعيــة كالصــاة والصــوم 

والــزكاة؛ وإنمــا يعنــي أحيانـًـا انتــماء إلى الديــن بنصرته ومــوالاة أهله وبخاصــةٍ في حالة الاعتــداء عليه وفي 

رۡحَــامِ بَعۡضُهُــمۡ 
َ ۡ
 ٱل

ْ
ــوا

ُ
وْل

ُ
"، أو انتــماء للقرابــة ومنــه: "وَأ

ْ
ِيــنَ ءَامَنُــوا

َّ
ُۥ وَٱل ُ وَرسَُــولُ ســياقه: "إنَِّمَــا وَلُِّكُــمُ ٱللَّ

إخِۡوَنٰكُُــمۡ فِ ٱلّدِيــنِ وَمَوَلِٰكُــمۡ")25(.  
َ
ِ"، أو ولاء برابطــة الحلــف والعتــق ومنــه: "ف ٰ ببَِعۡــضٖ فِ كتَِـٰـبِ ٱللَّ وۡلَ

َ
أ

ــل  ــذمُّ الرذائ ــا وت ــا كان مصدره ــة أيًّ ــم الصالح ــزكي القي ــي ت ــولاءات الت ــة ال ــإن منظوم ــه، ف وعلي

عــة، وهــذا مــا تشــهد لــه أكــر الآيــات القرآنيــة التــي توجــهِّ البراءة  دة ومتنوِّ والعــدوان والطغيــان متعــدِّ

ــنِ  ــكَ لمَِ ــضۡ جَنَاحَ ِــنَ ٢١٤ وَٱخۡفِ رَب
ۡ
ق

َۡ
ــذِرۡ عَشِــرَتكََ ٱل ن

َ
إلى الأعــمال لا إلى الرجــال)26(، كقولــه تعــالى : "وَأ

يلْعــي في تخرِيــج الهدايــة189/1:  ــفَ في صحتــه، قــال الزَّ )22( رواه الرمــذي: حديــث )71)، وابــن ماجــه: حديــث 121، وقــد اختلُِ

دت طرقُــه وهــو حديــثٌ ضعيــفٌ كحديــث "مَــنْ كنــت مــولاه فعــيٌّ مــولاه""، وقــال شــيخ  "وكــم مــن حديــثٍ كَــرُت رواتـُـه وتعــدَّ

الإســام ابــن تيميــة: "وأمــا قولــه: مــن كنــت مــولاه فعــيٌّ مــولاه، فليــس هــو في الصحــاح، لكــن هــو مــما رواه العلــماء وتنــازع النــاس 

تــه، فنقــل عــن البخــاري وإبراهيــم الحــربي وطائفــة مــن أهــل العلــم بالحديــث أنهــم طعنــوا فيــه... وأمــا الزيــادة وهــي  في صحَّ

قولــه: اللهــم والِ مــن والاه وعــادِ مــن عــاداه إلــخ، فــا ريــب أنــه كــذب" منهــاج الســنة 19/7). وقــال الذهبــي: "وأمــا حديــثُ: مَــنْ 

حــه الألبــاني في السلســلة الصحيحــة 1750 وناقــش مــن قــال بضعفــه. كنــت مــولاه، فلــه طــرقٌ جيــدة". وصحَّ

ــب  ــولاء، ج79/18. )دار الكت ــاب في ال ــق، ب ــاب العت ــافعي، كت ــام الش ــب الإم ــه مذه ــر في فق ــاوي الكب ــاوردي في الح ))2( رواه الم

العلميــة، 1419ه/1999م(. 

)24( عبــد اللــه بــن الشــيخ المحفــوظ بــن بيــه، الــولاء بــين الديــن والمواطنــة: نمــوذج الأقليــات المســلمة، الموقــع الرســمي للشــيخ 

 http://binbayyah.net/arabic/archives/621 :ــه ــن بي ــه ب عبدالل

)25( المرجع نفسه. 

)26( لم تــرد الــبراءة مــن الأشــخاص في القــرآن الكريــم إلا في موضعــين: في ســورة الممتحنــة في قولــه حكايــة عــن إبراهيــم قولــه: "إنِـَّـا 

ــة في ســياق إلغــاء العهــود مــع المشركــين  ــة 4[، وفي صــدر ســورة التوب ِ" ]الممتحن ــنْ دُونِ الَلّ ــدُونَ مِ ــا تَعْبُ ــرَآءَُ مِنْكُــمْ وَمِمَّ بُ
والإنــذار بالحــرب بعــد أن أســلم أهــل الجزيــرة العربيــة ولم يبــقَ إلا عصابــات تخريبيــة،  وفي الحديــث: "إني أبــرأ إليــك مــا صنــع 

خالــد"، ووجــه هــذا الــكام أن المــرء قــد يكــون فيــه مــا يبُْغَــض ومــا يحُــب،  فيُحَــب مــن وجــه ويبُغــض مــن وجــه؛ ولهــذا كانــت 

الــبراءة مــن العمــل وليــس مــن الرجــل في الغالــب. 

http://binbayyah.net/arabic/archives/621 
http://binbayyah.net/arabic/archives/621 
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ــا تَعۡمَلُــونَ ٢١٦" ]الشــعراء[، وقولــه تعــالى: "وَإِن  ِ بـَـرِيٓءٞ مِّمَّ
ّ

قُــلۡ إنِ
َ
ــإنِۡ عَصَــوۡكَ ف

َ
مُؤۡمِنـِـنَ ٢١٥ ف

ۡ
ٱتَّبَعَــكَ مِــنَ ٱل

ــا تَعۡمَلُــونَ ٤١" ]يونس[.  نَــا۠ بـَـرِيٓءٞ مِّمَّ
َ
عۡمَــلُ وَأ

َ
ــآ أ نتُــم برَِيٓـُٔــونَ مِمَّ

َ
كُــمۡ عَمَلُكُــمۡۖ أ

َ
ِ عَمَــيِ وَل

ّ
قُــل ل

َ
بـُـوكَ ف ذَّ

َ
ك

ــات  ــض الخطاب ــم بع ــما تزع ــدع، ك ــتنَكرٍ ولا مبت ــس بمس ــن لي ــولاء للوط ــذا أن ال ــن ه ــل م  ويتحص

الإســامية، خاصــةً المغاليــة منهــا، ويشــهد لهــذا مــا جــاء في آيــات القــرآن الكريــم وأحاديــث الرســول صلى الله عليه وسلم 

مــن الحــثِّ عــى التشــبُّث بالأوطــان ومــوالاة أهلهــا. بــل إن في القــرآن الكريــم - حســب الدكتــور يوســف 

القرضــاوي - تأكيــدًا صريحًــا عــى مفهــوم "الأخــوة الوطنيــة" التــي توجــب الحقــوق والمعاونــة والمنــاصرة 

والتكافــل وكل مــا يســتلزمه معنــى "الأخــوة" أي الانتــماء لــلأسرة الواحــدة)27(، وقــد اسْــتنُبط هــذا المعنــى 

مــن اســتقراء عــددٍ مــن آيــات القــرآن الكريــم، منهــا: 

 
َ

ل
َ
ــوحٌ أ ــمۡ نُ خُوهُ

َ
ــمۡ أ هُ

َ
ــالَ ل

َ
 ق

ۡ
ــلنَِ ١٠٥ إذِ مُرۡسَ

ۡ
ــوحٍ ٱل ــوۡمُ نُ

َ
ــتۡ ق بَ ذَّ

َ
ــعراء: "ك ــورة الش ــالى في س ــه تع - قول

ــعراء[.  ــون١٠٦َ { ]الش تَتَّقُ

 تَتَّقُونَ ١٢٤{ ]الشعراء[.
َ

ل
َ
خُوهُمۡ هُودٌ أ

َ
هُمۡ أ

َ
الَ ل

َ
 ق

ۡ
مُرۡسَلنَِ ١٢٣ إذِ

ۡ
بتَۡ عَدٌ ٱل ذَّ

َ
- وقوله سبحانه: }ك

 تَتَّقُونَ ١٤٢{ ]الشعراء[.
َ

ل
َ
خُوهُمۡ صَلٰحٌِ أ

َ
هُمۡ أ

َ
الَ ل

َ
 ق

ۡ
مُرۡسَلنَِ ١٤١ إذِ

ۡ
مُودُ ٱل

َ
بتَۡ ث ذَّ

َ
- وقوله عز وجل: }ك

 تَتَّقُونَ ١٦١{ ]الشعراء[. 
َ

ل
َ
وطٌ أ

ُ
خُوهُمۡ ل

َ
هُمۡ أ

َ
الَ ل

َ
 ق

ۡ
مُرۡسَلنَِ ١٦٠ إذِ

ۡ
وطٍ ٱل

ُ
وۡمُ ل

َ
بتَۡ ق ذَّ

َ
- وقوله سبحانه: }ك

 ثــم علَّــق عــى هــذه الآيــات قائــاً: "فــكلُّ هــؤلاء الأقــوام كذبــوا رســلهم وكفــروا بهــم، ومــع هــذا 

ــمۡ{؛ وذلــك لأن هــؤلاء  خُوهُ
َ
ــمۡ أ هُ

َ
ــالَ ل

َ
عــبرَّ القــرآن عــن عاقــة رســولهم بهــم بأنهــا عاقــة "الأخــوة" }ق

الرســل كانــوا منهــم، ولم يكونــوا أجانــبَ عنهــم، فربطهــم أخــوة قوميــة")28(. 

وللتأكيــد عــى حجيَّــة تأصيلــه، يــورد مــن القــرآن الكريــم نمــوذج شــعيب عليــه الســام؛ إذ لم يخاطب 

ــمۡ  هُ
َ
ــالَ ل

َ
 ق

ۡ
مُرۡسَــلنَِ ١٧٦ إذِ

ۡ
ةِ ٱل

َ
ــيۡك ـَٔ

ۡ
صۡحَٰــبُ ل

َ
بَ أ ــذَّ

َ
"أصحــاب الأيكــة" بـ"الأخــوة"، حيــث قــال تعــالى: }ك

ــا عنهــم،  ــونَ ١٧٧{ ]الشــعراء[؛ "لأن شــعيبًا لم يكــن مــن أصحــاب الأيكــة، بــل كان غريبً  تَتَّقُ
َ

ل
َ
ــعَيۡبٌ أ شُ

 ٰ وإنمــا كان مــن مديــن... ولهــذا قــال في ســورة الأعــراف وفي ســورة هــود وفي ســورة العنكبــوت: }وَإِلَ

خَاهُــمۡ شُــعَيۡبٗا{")29(. 
َ
ــنَ أ مَدۡيَ

)27( انظر: د. يوسف القرضاوي، الوطن والمواطنة في ضوء الأصول العقدية والمقاصد الشرعية، دار الشروق، الطبعة الأولى 2010م، ص42. 

)28( د. يوسف القرضاوي، المرجع نفسه، ص44. 

)29( د. يوسف القرضاوي، المرجع نفسه، ص44. 
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ــين  ــاء ومحدث ــن فقه ــماء المســلمين م ــث والمعــاصر للمســلمين يشــهد أن عل ــخ الحدي ــم إن التاري ث

ومفسريــن وأصوليــين، كانــوا في طليعــة مــن ناضــل مــن أجــل إخــراج المســتعمِر مــن بــاد المســلمين 

باســم الدفــاع عــن الأرض والوطــن، ومــن هــؤلاء بــزغ اســم مــولاي العــربي العلــوي وعال الفــاسي والمكي 

النــاصري والمختــار الســوسي في المغــرب الأقــى، وعبــد الحميــد بــن باديــس مؤســس جمعيــة علــماء 

المســلمين التــي كان لهــا أثرهــا في الوقــوف في وجــه المســتعمِر الفرنــي، والشــيخ البشــر الإبراهيمــي في 

الجزائر، وآل الشــنقيطي في باد موريتانيا، والشــيخ عز الدين القســام في أرض فســلطين المباركة، وغرهم 

كثــر مــن أهــل العلــم في بــاد الســودان ومــصر والهنــد والشــام  ونيجريــا وفي أقــى إفريقيــا وآســيا. 

ــك  ــياقاته؛ لأن ذل ــلبيًّا وخــارج س ــا س ــوم توظيفً ــف هــذا المفه ــن توظي ــن الحــذر م ــدَّ م ــذا، لا ب ول

ــاتٍ  ــاء ذهني ــل وسيســهم في بن ــرٍ مــن المســلمين في مجتمعاتهــم، ب ســيحول دون اندمــاج جمهــورٍ كب

ــن.  ــا ومســيئة لصــورة الإســام والمســلمين في نظــر الآخري ــة لمحيطه ــة مناوئ طائفي

د الولاءات في المجال العربي الإسلامي: 2 - تعدُّ

فكــما أن المواطنــة في المجالــين العــربي والإســامي ملتبســةٌ بالبُعــد الدينــي، فإنهــا أيضًا مخرقــةٌ في هذا 

المجــالِ بعــددٍ مــن الانتــماءات الفرعيــة مثــل الانتــماءات الطائفيــة )لبنــان والعــراق مثــاً( والمذهبيــة 

)باكســتان وإيــران مثــاً( والقبليــة )اليمــن وأفغانســتان مثــاً(، مــما يجعــل ولاء العــربي أو المســلم لمبــدأ 

المواطنــة - في كثــرٍ مــن المواقــف - ضعيفًــا أو حتــى منعدمًــا أحيانـًـا، يظهــر هــذا بالخصــوص في ظــروف 

الأزمــات الداخليــة ونشــوب الخافــات السياســية والأيديولوجيــة في تلــك البلــدان، حيــث تتــمُّ التضحيــة 

بمفهــوم المواطنــة الجامــع ويتــمُّ الانتصــار للــولاء الفرعــي الخــاص، ومــا أحــداث مــا بعــد الربيــع العــربي 

في العــراق وســوريا واليمــن عنَّــا ببعيــدة. 

وهنــا يطــرح الســؤال حــول كيفيــة تحويــل الانتــماءات المختلفــة، ســواء كانــت كبــرة أم صغــرة، إلى 

تراكــمٍ غنــيٍّ في شــخصية المواطــن العــربي والمســلم، تغتنــي مــن خــال ممارســتها لمواطنيتهــا المحليــة 

امــةً تــذكي الــصراع وتمــزق المواطنــة الموحــدة)0)(.  بالــذات، بــدل أن تكــون أدواتٍ هدَّ

ــة في  ــوم المواطن ــاء مفه ــة بن ــومَ - عــى أهمي ــن العــرب والمســلمين - الي ــن المفكِّري ــرٌ م ويعــول كث

النســق العــربي والإســامي، لتحريــر الوعــي مــن أغــال الانتــماءات التقليديــة الضيقــة، خاصــةً في ظــل 

)0)( د. وجيــه كوثــراني، المواطنــة: المفهــوم والمســار التاريخــي، مجلــة التســامح، ســلطنة عــمان، ع 15، صيــف 2006، ص52.  وانظــر 

أيضًــا: عــي أســعد وطفــة، التجليــات الإنســانية في مفهــوم المواطنــة، مجلــة التســامح، العــدد نفســه، ص1)1. 
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التحــولات العالميــة الضاغطــة التــي تشــهدها المجتمعــات الإنســانية المعــاصرة في زمــن العولمــة، والتــي 

تعمــل عــى تفكيــك المنظومــات الأيديولوجيــة القديمــة، وتفــرض عــى الأنظمــة السياســية إعــادة النظــر 

ــة  ــة؛ بحكــم أن العولمــة تســعى إلى فــرض مــا يســميه البعــض بـ"مواطن ــة التقليدي في أنســاقها الثقافي

مــا بعــد الحداثــة" أو "مواطنــة مــكان الإقامــة")1)( أو "المواطنــة العابــرة"، "وهــذا النــوع مــن المواطنــة 

يكتســب في أي مــكانٍ يقيــم فيــه المواطــن العالمــي أو يعمــل بــه. والمواطــن في هــذه الصــورة لــه الحريــة 

في أن يحافــظ عــى ارتباطاتــه التقليديــة أو انتماءاتــه القوميــة والعرقيــة، أو أن يتخــىَّ عنهــا")2)(.

3- المساهمة السلبية لجهاز الدولة في تنمية المواطن: 

 فــإذا كانــت الدولــة القوميــة في الغــرب قــد ســاهمت بشــكلٍ كبــرٍ في دعــم فكــرة المواطنــة كنتيجــة 

لــصراع تاريخــيٍّ طويــل ومتتابــع، فــإن الدولــة في العالمــين العــربي والإســامي عملــت عــى وأد أو عرقلــة 

ــرد أو  ــة الف ــة أو النظــام عــى حري ــة الســلطة أو الدول ــث ســاهمت أولوي ــة، حي ــوم المواطن نمــو مفه

كرامــة المواطــن وأســبقيته في تهميــش مبــدأ المواطنــة إن لم يكــن إهمالــه)))(. 

ر للحــدود الإقليميــة للوطــن والجماعة  4- التحــولات النوعيــة في مســتوى التصــوُّ
السياســية وســيادة الدولــة القوميــة، ومــا أفــرزه من تغــراتٍ عى مســتوى خريطــة الانتماءات 
الإثنيــة والدينيــة، بفعــل حــراك البــشر عــبر الحــدود القوميــة، حيــث شــهدت فــرة مــا بعــد الحــرب 

العالميــة الثانيــة وإلى الآن معــدلاتٍ مرتفعــة لهجــرة الســكَّان مــن كل الأنمــاط كالهجــرة الدائمــة والمؤقتة، 

ل، والاجئــين المطروديــن، وتدفقــات الأفــراد والعائــات، والأفــراد المؤهلــين تأهيــاً عاليـًـا  وهجــرات العــماَّ

ل المهــرة وغــر المهــرة...؛ ونتيجــة لهــذه الهجــرات أصبــح ســكان المجتمعــات اليــومَ أقــلَّ تجانسًــا  والعــماَّ

مــن الناحيــة الثقافيــة، ومــن الناحيــة الإثنيــة، وأيضًــا مــن ناحيــة اختــال العدالــة التوزيعيــة لامتيــازات 

ومســتوى الرفــاه المــادي "للمواطــن الأصــي" و"المواطــن النــازح")4)(؛ بــل وحتــى مــن ناحيــة الانتــماءات 

الدينيــة والعقديــة، ومــا يمكــن أن يــؤدي إليــه ذلــك مــن تحــولاتٍ عــى مســتوى خريطــة الأديــان كــما 

هــو حاصــل حاليًــا في أوروبــا الغربيــة بفعــل الاســتيطان الإســامي وتناميــه، أو بعــض البلــدان العربيــة 

)1)( عي أسعد وطفة، التجليات الإنسانية في مفهوم المواطنة، مرجع سابق، ص9)1. 

)2)( المرجع نفسه. 

ــة المســتقبل  ــة في الفكــر القومــي العــربي مــن الفــرد القومــي إلى الفــرد المواطــن، مجل ــدأ المواطن ــد الحــروب، مب )))( انظــر: خال

ــروت، ص))1.  ــة، ب ــز دراســات الوحــدة العربي ــر 2001، مرك ــدد 242، فبراي ــربي، الع الع

)4)( انظــر: د. عــي ليلــة، المواطنــة عــى خلفيــة الإطــار الاجتماعــي والحضــاري: بعــض القضايــا النظرية، ضمــن أوراق المؤتمر الســنوي 

الســابع عــشر للبحــوث السياســية: المواطنــة المصريــة ومســتقبل الديمقراطيــة رؤى جديــدة لعــالم متغــر، القاهــرة، )200، ص71). 
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والإســامية )حالــة المغــرب مثــاً( بفعــل هجــرات الاجئــين أو الفاريــن مــن بلدانهــم بســبب الحــروب 

أو الظــروف الاجتماعيــة والسياســية لبلدانهــم غــر المســتقرة.  

5 - الإقرار بالمساواة النظرية دون المساواة القانونية والواقعية:

ــل  ــة وتفصي ــة والسياســية والاجتماعي ــب فقــط إقــرار الحقــوق المدني ــة لا تتطلَّ ــة الكامل  إن المواطن

الواجبــات المرتبــة عنهــا حســب كل فئــة مجتمعيــة، وإنمــا تتطلَّــب ضــمان كيفيــة تنزيــل هــذه الحقــوق 

وكيفيــة ممارســة تلــك الواجبــات بشــكلٍ يضمــن تكافــؤ الفــرص بين جميــع مكونــات المجتمع، وفي أســوأ 

الحــالات "ضــمان الإنصــاف في التعامــات الاقتصاديــة والحــد الأدنى مــن معايــر البقــاء الاجتماعــي")5)(، 

ــأتَّ إلا مــن خــال وضــع الضوابــط والآليــات الديمقراطيــة والموضوعيــة التــي تكفــل  وذلــك أمــر لا يت

ــضِّ  ــع، بغ ــة للمجتم ــة والخاصَّ ــف العامَّ ــئ في الوظائ ــاج المتكاف ــة والاندم ــاركة الإيجابي ــع المش للجمي

النظــر عــن انتماءاتهــم العقديــة  أو الحضاريــة أو العرقيــة.

 ، ديًّــا منــذ البدايــات الأولى لتشــكُّله وعــبر تاريخــه الممتــدِّ ولمَّــا كان المجتمــع الإســامي مجتمعًــا تعدُّ

إذ تســاكن فيــه المســلمون مــع غرهــم مــن ذوي المعتقــدات الســماوية والوثنيــة والمذاهــب الفلســفية، 

وفي ضــوء المتبــدلات التــي طــرأت عــى الحيــاة الراهنــة للمســلمين وغــر المســلمين عــى الســواء؛ فــإن 

ــار المســلمين، ومنهــا التســليم بالمســاواة  بعــض القضايــا المرتبطــة بفقــه المواطنــة لا تــزال تحــرج النظَّ

ــى آخــر هــل يســتطيع غــر المســلمين  ــة الإســامية، أو بمعن ــين في الدول ــين المواطن ــة ب ــة التامَّ القانوني

ــة، أن  ــي المواطن ــين كام ــا"، وباعتبارهــم مواطن ــا علين ــم م ــا وعليه ــا لن ــم م ــدة "له ــن قاع ــا م انطاقً

ــذي  ــع الإســامي ال ــة في المجتم ــف العامَّ ــل المســؤوليات وممارســة الوظائ يشــاركوا المســلمين في تحمُّ

ينتمــون إليــه؟ وإلى أيِّ مــدى يمكنهــم التطلُّــع إلى أعــى المناصــب التــي تخولهــا لهــم كفاءتهــم وحقــوق 

المواطنــة المتســاوية كرئاســة الدولــة أو الحكومــة أو القيــادة العليــا للجيــش أو غرهــا مــن المناصــب 

الحساســة في جهــاز الدولــة؟

فالظاهــر مــن خــال الواقــع الإســامي المعــاصر أن ثمــة انفصامًــا أو نوعًــا مــن الالتبــاس بــين الخطــاب 

ــو  الســياسي والخطــاب الفقهــي، فــإذا كان الأول يزعــم أنــه لا يــرى حرجًــا في التســليم بهــذا الأمــر ول

ــدودًا إلى  ــزال مش ــاوتٍ - لا ي ــكلٍ متف ــري - وإن بش ــي النظ ــاب الفقه ــإن الخط ــل، ف ــى الأق ــا ع نظريًّ

ــة أو اســتعمالهم مــن قِبــل  مــا جــاء في المدونــات الفقهيــة تحــت أبــواب "حكــم الاســتعانة بأهــل الذمَّ

)5)( ريتشــارد مينــش، الأمــة والمواطنــة في عــصر العولمــة: مــن روابــط وهويــات قوميــة إلى أخــرى متحولــة، ترجمــة عبــاس عبــاس، 

منشــورات وزارة الثقافــة - الهيئــة العامــة الســورية للكتــاب، ص7. 
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المســلمين" أو في مصنفــاتٍ مســتقلة تحمــل العنــوان ذاتــه)6)(، أو مصنفــات السياســة الشرعيــة)7)( 

والأحــكام الســلطانية)8)( أو كتــب الخــراج)9)( وغرهــا، والتــي تــراوح بــين التحريــم المطلق في اســتعمالهم 

ــة  في جميــع الولايــات والوظائــف، وإباحــة ذلــك في الولايــات والوظائــف التنفيذيــة دون الولايــات العامَّ

مهــما كان حجمهــا. 

ـــك بهـــذا النـــوعِ مـــن الأحـــكام الفقهيـــة يلُبَِّـــس عـــى فقـــه المواطنـــة تصـــورًا  ولا شـــكَّ أن التمسُّ

وتنزيـــاً؛ لأنـــه ينبنـــي - مـــن جهـــة - عـــى مفهـــوم ليـــس لـــه درجـــة الحكـــم الشرعـــي الملـــزم)40(، 

ـــة التـــي اســـتثنى  ويضفـــي - مـــن جهـــة ثانيـــة - "الصبغـــة الدينيـــة" عـــى بعـــض الوظائـــف العامَّ

ـــة الإســـامية، والحـــال أنهـــا صـــارت اليـــومَ وظائـــفَ  ـــا غـــر المســـلمين مـــن تولِّيهـــا في الدول الفقهـــاء قديمً

ـــة في  ـــات العامَّ ـــار الولاي ـــوُّر مس ـــب تط ـــدًا يواك ـــا جدي ـــراً فقهيًّ ـــب نظ ـــا يتطلَّ ـــو م ـــة، وه ـــةً محض دنيوي

ـــة  ـــه. ويلغـــي أو يتجاهـــل - مـــن جه ـــدون في مقدمت ـــن خل ـــك اب المجتمـــع الإســـامي، كـــما أشـــار إلى ذل

ثالثـــة - مفهـــوم المســـاواة القانونيـــة الـــذي تقـــوم عليـــه الدولـــة القوميـــة، والـــذي تقـــره جميـــع 

ـــاء  ـــا الفقه ـــذي لم يعـــرض له ـــد الاجتماعـــي ال ـــة العق ـــة عـــى نظري ـــة، والمبنيَّ ـــة الحديث الدســـاتر الوطني

ـــة  ـــوم الغَلبَ ـــن مفه ـــلمين م ـــر المس ـــع غ ـــة م ـــم للعاق ـــون في تصوُّره ـــوا ينطلق ـــم كان ـــون؛ لأنه الأقدم

ـــةٍ  ـــاركةٍ حقيقي ـــى مش ـــةٌ ع ـــوم فقائم ـــة الي ـــا العاق ـــزمٍ، أم ـــزام منه ـــصٍر وانه ـــار منت ـــح، أي انتص أو الفت

ـــات)41(.     ـــوق والواجب ـــة الحق ـــا في صناع ـــع أطرافه ـــاوى جمي يتس

)6)( من هذه المصنفات مثاً: 

- منهــاج الصــواب في قبــح اســتكتاب أهــل الكتــاب، لمؤلــف مغــربيٍّ مجهــول مــن علــماء القــرن الحــادي عــشر الهجــري، تحقيــق داود 

عــي الفاضــل. 

ــق  ــوارداني، تحقي ــن محمــد ال ــار، للشــيخ مصطفــى ب ــة والكف ــور المســلمين بأهــل الذم - النهــي عــن الاســتعانة والاســتنصار في أم

ــواني.  ــر العل ــور طــه جاب ــق الدكت ــم وتعلي وتقدي

- المذمة في استعمال أهل الذمة، لأبي أمامة محمد بن عي بن النقاش. 

ــن الأخــوة،  ــة في أحــكام الحســبة لاب ــة، ومعــالم القراب ــن تيمي ــة لاب ــة في إصــاح الراعــي والرعي ــاً: السياســة الشرعي )7)( راجــع مث

ــة.   ــم الجوزي ــن قي ــة لاب ــة في السياســة الشرعي والطــرق الحكمي

ــن  ــراء، والفخــري في الآداب الســلطانية لاب ــى الف ــماوردي، والأحــكام الســلطانية لأبي يع ــاً: الأحــكام الســلطانية لل )8)( راجــع مث

ــا. طباطب

)9)( راجع مثاً: الخراج لأبي يوسف، وكتاب الخراج ليحيى بن آدم القرشي، والاستخراج لأحكام الخراج لابن رجب الحنبي. 

http:// :40( انظــر: راشــد الغنــوشي، الإســام والمواطنــة، مقــال إلكــروني بتاريــخ 05 يوليــو 2010، الموقــع الإلكــروني لراشــد الغنــوشي(

www.ghannoushi.net/؛ وفهمــي هويــدي، مواطنــون لا ذميــون، ص111.

ــخ  ــن بتاري ــة إســامية معــاصرة، مقــال إلكــروني بموقــع إســام أون لاي )41( انظــر: محمــد ســليم العــوا، نظــام أهــل الذمــة.. رؤي

.www.Islamonline.net  .2005/07/1(

http://www.ghannoushi.net/
http://www.ghannoushi.net/
http://www.ghannoushi.net/
http://www.Islamonline.net
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 خاتمة:
إن فقــه المواطنــة الــذي أشرنــا إلى بعــض ضوابطــه التأسيســية والتباســاته التنزيليــة، ينبغــي أن يكــون 

ــداءً وانتهاءً:  ابت

ــي  ــة والاســتثنائية الت ــق بالنظــر في المســتجدات الواقعي ــه يتعلَّ ــا؛ لأن ــا واجتهاديًّ ــا تجديديًّ أولًا: فقهً

ــا الفقهــي. ــا في تراثن يعيشــها المواطــن المســلم اليــوم، ولا يمكــن أن يجــد لهــا جوابً

ــة للشريعــة الإســامية  ــا المواطنــة في ضــوء المقاصــد العامَّ ــا، أي معالجــة قضاي ــا مقاصديًّ ــا: فقهً ثانيً

ــة، والموازنــة بــين المصالــح والمفاســد  التــي تــروم المحافظــة عــى روح الإســام وتحقيــق أهدافــه الكليَّ

ــة:  ــة الصعب ــق المعادل ــك مــن أجــل تحقي ــات، كل ذل ــات والأولوي ــد التعــارض في ضــوء فقــه الموازن عن

ــز شــخصية الفــرد المســلم والجماعــة المســلمة مــع التواصــل الإيجــابي مــع محيــط  الحفــاظ عــى تميُّ

ــا.  ــا وانتفاعً الآخريــن نفعً

ثالثًــا: واقعيًّــا ومنفتحًــا، أي إنــه فقــه يعــرف بالخصوصيــات الواقعيــة التــي يعيشــها المواطــن المســلم 

في بيئتــه، وفي ظــلِّ قوانينــه، وفي ظــلِّ مقتضيــات المواطنــة المعــاصرة ومــا تمنحــه مــن حقــوقٍ وتســتلزمه 

ــة الأخــرى - إلى التحــول مــن  ــات الحضاري ــد - خاصــةً في البيئ ــاتٍ، وســعي المســلمين المتزاي مــن واجب

"وضــع الوجــود الاســتهاكي والمــادي" إلى وضــع "الشراكــة الحضاريــة الثابتــة")42(. كــما أن مــن مقتضيــات 

الواقعيــة معرفــة الوضــع الاعتبــاري للفــرد المســلم والجماعــة المســلمة مــن حيــث القــوة أو الضعــف، 

ة، أو مــن  أو مــن حيــث الأصالــة أو الهجــرة، أو مــن حيــث كونهــا تعيــش في بيئــة ديمقراطيــة أو مســتبدَّ

حيــث كونهــا منقســمةً عــى نفســها أو متحــدةً في ذاتهــا ومجموعهــا.

)42( انظــر: فيصــل مولــوي، المســلم مواطنًــا في أوروبــا، منشــورات الاتحــاد العالمــي لعلــماء المســلمين، سلســلة قضايــا الأمــة رقــم 2، 

الطبعــة الأولى 1429هـ/2008م، ص). 
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